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مقدمة:
تتابعــت خــال الشــهور القليلــة الماضيــة جملــة مــن التطــورات الاقتصاديــة 

والسياســية التــي أدت إلى تــآكل المــوارد الاقتصاديــة التــي تقــع تحــت يــد 

الســلطة الشرعيــة في اليمــن، ومعهــا تعاظمــت التحديــات الاقتصاديــة التــي 

ــل  ــا، في ظ ــة لوجوده ــددات حقيقي ــت إلى مه ــلطة، وتحول ــذه الس ــه  ه تواج

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــف )المملك ــي التحال ــات دولت ــح في سياس ــر واض تغي

والإمــارات العربيــة المتحــدة(، واللَّتــان يفــرض أن تكونــا داعمتــن لهــا، وانتقــال 

البــاد إلى مــا يُُمكــن أن نطلــق عليــه »حــرب  المــوارد الاقتصاديــة«، وهــو طــور 

ــة،  ــن جه ــة مِ ــة الشرعي ــون والحكوم ــادل الحوثي ــث يتب ــراع، حي ــن ال ــد مِ جدي

والحكومــة الشرعيــة و«المجلــس الانتقــالي« الجنــوبي الــذي يفُــرض أن يكــون 

ــى المــوارد  ــيطرة ع ــر وإجــراءات إمــا للسَّ ــن جهــة أخــرى، تداب جــزءًا مِنهــا مِ

المتاحــة، أو لمنــع وحرمــان الآخريــن مِنهــا. ويقينًــا فــإنَّ هــذا النــوع مــن الحــرب 

ــه؛ فــا هــي طبيعــة هــذه الحــرب؟ ومــا هــي مخاطرهــا؟ ــه وتبعات لــه كلفت

الموارد الاقتصادية في سياق الحرب:
ترافقــت وتــرة الحــرب الاقتصاديــة مــع الحــرب العســكرية المســتعرة في 

البــاد، فقــد اســتمات الحوثيــون في الســيطرة عــى مــوارد البــاد الاقتصاديــة 

»التحالــف«  تبنَّــى  وبــدوره  قوتهــم،  تعــزز  خاصــة  مــوارد  إلى  وتحويلهــا 

ــن  ــاف الحوثي ــدف إلى إضع ــي ته ــر الت ــن التَّداب ــددًا مِ ــة ع عي ــة الشَّرَّ والحكوم

ـا، وعزلهــم شــعبيًّا، ومنهــا قــرار نقــل مقــر البنــك المركــزي إلى  اقتصاديّـً

العاصمــة المؤقتــة عــدن في ســبتمبر 2016 1.

1. المصدر اونلاين، قرار بنقل البنك المركزي إلى عدن وتعيين محافظاً جديداً له وإعادة تشكيل مجلس ادارته، متوفر على 

84644/https://almasdaronline.com/article  :الرابط
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وقــد تركت الحــرب تداعيــات مدمِّرة 

ــد  ــة، فق ــوارد الاقتصادي ــى الم ع

النَّفــط  إنتــاج  ـف  »توقّـُ إلى  أدَّت 

إنتــاج  كميــة  فانخفضــت  والغــاز، 

الغــاز  وصــادرات  الخــام  النَّفــط 

الطَّبيعــي المســال بـــنسبة 67.8% 

عــام  ـوالي  التّـَ عــى  و80.3% 

2014م،  بعــام  مقارنــة  2015م، 

وتوقَّفــت مصفــاة عــدن عــن تكريــر 

مصفــاة  إنتــاج  وانخفــض  النَّفــط، 

يات  مــأرب بـ%4.8، كــا انخفضت كمِّ

واردات المشــتقَّات النَّفطيــة في 

ــوق  بدايــة الحــرب بنســبة %65.3، مــا أدَّى إلى شــحَّة عــرض الوقــود في السُّ

المشــتقَّات  في  طاحنــة  أزمــة  مِــن  المواطنــون  عــانى  وقــد   .2» المحــيِّ

النَّفطيــة والغــاز المنــزلي. وتاليًــا، انزلقــت البــاد إلى انقســام في المنظومــة 

النَّقديــة والماليــة؛ واتخــذ كل طــرف إجــراءات ضــد الآخــر اتَّســعت معــه مســاحة 

البــؤس بشــكل كبــر، فقــد حُــرمِ عــرات الآلاف مِــن الموظَّفــن في مناطــق 

ســيطرة الحوثيــن حتَّــى اليــوم مِــن رواتبهــم، وعــانى المواطنــون في بقيَّــة 

ــش. ــكل فاح ــعار بش ــاع الأس ــم وارتف ــة والتَّضخُّ ــن البطال ــق مِ المناط

2. وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قطاع الدراسات والتوقعات الاقتصادية، نشرة المستجدات الاقتصادية والاجتماعية في 

6aML/https://shortest.link :اليمن، العدد )14(، متوفر على الرابط التالي

ة الحــرب الاقتصاديــة  ترافقــت وتــري
المســتعرة  العســكرية  الحــرب  مــع 
ي البــاد، فقــد اســتمات الحوثيــون 

�ف
البــاد  مــوارد  عــى  الســيطرة  ي 

�ف
مــوارد  إلى  وتحويلهــا  الاقتصاديــة 
خاصــة تعــزز قوتهــم، وبــدوره تبــىنَّ 
عيــة 

ال�شَّ والحكومــة  “التحالــف” 
تهــدف  ي 

الــيت دابــري  التَّ مِــن  عــددًا 
ــا،  اقتصاديًّ ن  الحوثيــني إضعــاف  إلى 

ا شــعبيًّ وعزلهــم 
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مِــن  وأدَّت الحــرب -ومــا رافقهــا 

ســلطة  خــارج  كيانــات  تشــكُّل 

الأطــراف  د  تعــدُّ إلى  ولــة-  الدَّ

المــوارد  بجبايــة  تقــوم  التــي 

الماليــة، فقــد ســيطر الحوثيــون 

الواقعــة  المــوارد  جميــع  عــى 

ــا  ــيطرتهم، ومنه ــق س في مناط

والضرائــب  الجــارك  إيــرادات 

النفــط  واردات  عــى  وخاصــة 

والغــاز، واســتحدثوا نقاطــا لجمــع الجــارك والضرائــب، وأضافــوا عــددا كبــرا 

ــوا في تحصيلهــا مــا اثقــل كاهــل  ــات والرســوم، وغال ــاوات والجباي مــن الإت

المواطنــن وضيــق عــى معيشــتهم ومصــادر أرزاقهــم، وانفــرد الحوثيــون 

ــوم  ــالات ورس ــب الاتص ــا ضرائ ــرة منه ــدات كب ــل عائ ــوم في تحصي ــى الي حت

وغيرهــا. اليمنيــة،  الاجــواء  عبــور 

عيــة عَمَــدَ  ـا لســلطة الحكومــة الشَّرَّ  وفي عــدن والمناطــق التَّابعــة نظريّـً

ــلطة  ــض السُّ ــه إلى تقوي ــف خلف ــي تق ــوى الت ــالي«، والق ــس الانتق »المجل

عيــة، واغتصــاب وظائفهــا، وفي مقدمتهــا جبايــة المــوارد الماليــة،  الشَّرَّ

عيــة. ففــي إطار  التــي كانــت أحــد مجــالات الاشــتباك بينــه وبــن الحكومــة الشَّرَّ

الفــوضى التــي تعيشــها تلــك المناطــق بفعــل الكيانــات الخارجــة عــن ســلطة 

ياســية تابعــة للمجلــس الانتقــالي إلى  الدولــة، عمــدت قيــادات عســكرية وسِّ

جبايــة الضرائــب وتحصيــل بعضهــا دون ســندات قانونيــة، واســتحداث الكثير من 

ــات  ــدَّ الحكوم ــض ض ــة التَّحري ــتمرار في ممارس ــع الاس ــوم، م ــاوات والرس الإت

ــا  ابعــة نظريًّ ي عــدن والمناطــق التَّ
 و�ف

عَمَــدَ  عيــة 
ال�شَّ الحكومــة  لســلطة 

ي 
”، والقــوى الــيت “المجلــس الانتقــاليي

ــلطة  السُّ تقويــض  إلى  خلفــه  تقــف 
ي 

عيــة، واغتصــاب وظائفهــا، و�ف
ال�شَّ

مقدمتهــا جبايــة المــوارد الماليــة
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ــة الفســاد والفشــل في تقديــم الخدمــات العامــة،  عيــة المتعاقبــة بحجَّ الشَّرَّ

ــع  ــارك م ــاض مع ــن خ ــذه العناوي ــت ه ــاء، وتح ــر الكهرب ــها توف ــى رأس وع

ــطس 2019م. ــدن، في أغس ــن ع ــا مِ ــن إخراجه ــن مِ ــة، وتمكَّ عي ــوَّات الشَّرَّ الق

عيــة و«الانتقــالي«، في 5  وبعــد توقيــع »اتِّفــاق الريــاض بــن الحكومــة الشَّرَّ

نوفمــر 2019م، ودمــج الأخــر في بنُيــة الحكومــة، اســتمرَّ »الانتقــالي« في 

اتيــة للجنــوب في 26  ــن مــا أســاه الإدارة الذَّ إعاقــة أعــال الحكومــة، وأعل

أبريــل 2020م، وســيطر عــى مينــاء ومطــار عــدن والبنــك المركــزي، وصــادر 

الأمــوال مِــن النِّقــاط الجمركيــة، وفتــح حســاب جديــد خــاصٍّ بــه لتوريــد عائــدات 

ائــب وغيرهــا إليهــا3. الجــارك والضَّرَّ

ــادة  ــس القي ــكيل »مجل ــب تش وعق

توحيــد  موضــوع  كان  الرِّئــاسي«، 

الإيــرادات، وإيصالهــا إلى الحســاب 

المركــزي  البنــك  في  الحكومــي 

أن  يجــب  التــي  الأولويــات  أحــد 

ــدد  الصَّ وبهــذا  معهــا.  يتعامــل 

شــكَّل مجلــس القيــادة لجنــة عليــا 

للإيــرادات، برئاســة عضــو المجلــس 

ورئيــس »المجلــس الانتقــالي«، عيــدروس الزبيــدي، وفوَّضهــا بشــكل كامــل 

للتَّعامــل مــع ملــفِّ الإيــرادات، وإبــداء المقترحــات لتحصيــل الإيــرادات المحلِّيــة 

والمركزيــة وتنميــة تحصيلهــا، والرَّفع بأســاء أيِّ قيــادات مدنية أو عســكرية 

3.  د. ناصر محمد علي الطويل، تحولات القضية الجنوبية بعد التدخل العسكري لدول التحالف العربي، المؤسسة العربية 

للدراسات الإستراتيجية، إسطنبول- تركيا، 2022م: ص184.

 مجلــس القيــادة 
َّ
وعــى الأرجــح فــإن

جنــة 
َّ
الل لرئاســة  “الزبيــدي”  اختــار 

بجبايــة  يقــوم  مَــن  معظــم   
َّ
لأن

الموارد هم مِن القيادات العسكرية 
 ،” لـ”الانتقــاليي ابعــة  التَّ ياســية  والسِّ
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تعُرقِــل ذلــك لاتِّخــاذ الإجــراءات المناســبة بحقِّهــم4. وعــى الأرجح فــإنَّ مجلس 

ــة  ــوم بجباي ــن يق ــم مَ ــة لأنَّ معظ ــة اللَّجن ــدي« لرئاس ــار »الزبي ــادة اخت القي

ــالي«،  ــة لـ«الانتق ــية التَّابع ياس ــكرية والسِّ ــادات العس ــن القي ــم مِ ــوارد ه الم

ــب مجلــس القيــادة التَّصــادم معهــم. وقــد قــرَّرت  وأنَّ رئاســته للَّجنــة قــد جنِّ

ــا الوحيــد، والــذي  اللَّجنــة في اجتماعهــا الأوَّل، برئاســة »الزبيــدي«، وربَّمَّ

ــرات إلى  ــد بتاريــخ 19 ســبتمبر 2022م، تكليــف وزارة الماليــة بإصــدار مذكِّ عُقِ

الجهــات المعنيــة لإلزامهــا بتحصيــل الإيــرادات، وتوريدهــا إلى البنــك المركزي 

ــة5. ــراءات القانوني ــاذ الإج ــن لاتِّخ ــف بالمخالف ــداد كش ــدن، وإع في ع

اتَّجهــت  مواردهــا،  ولتعزيــز 

ــع  عيــة إلى التَّوسُّ الحكومــة الشَّرَّ

في إنتــاج وتصديــر النَّفــط، بعــد أن 

كانــت قــد عــاودت إنتاجــه وتصديره 

منــذ أغســطس 2016م، مِــن حقول 

حضرمــوت،  بمحافظــة  المســيلة 

مينــاء  عــر  تصديــره  تــمَّ  حيــث 

ــحر ومحطَّــة رودوم- نشــيمة؛ لكــنَّ الإنتــاج ظــلَّ متوقِّفًــا في حقــول النَّفط  الشِّ

في محافظــة شــبوة، وحقــول »صافــر« في محافظــة مــأرب، بســبب وقــوع 

ــر  ــاحل البح ــى س ــدة ع ــاء الحدي ــط إلى مين ــل النَّف ــذي ينق ــب ال ــطِّ الأنابي خ

ــف العمــل في تصديــر  الأحمــر في مناطــق ســيطرة جماعــة الحــوثي، وتوقُّ

ــبوة،  ــة ش ــاف بمحافظ ــاء بلح ــر مين ــر« ع ــول »صاف ــن حق ــال مِ ــاز المس الغ

4. لجنة عليا للإيرادات برئاسة الزبيدي.. معركة مفتوحة ضد مافيا الحرب، موقع نيوز يمن، في: 16/8/2022م، متوفر على 

86780/https://newsyemen.net/new :الرابط التالي

5. برئاسة الزبيدي.. لجنة الموارد تبدأ ضبط منظومة الإيرادات، موقع عدن سيتي، في: 19/9/2022م، متوفر على الرابط 

10356/https://www.aden-city.net/news :التالي

عية 
استمرت نفقات الحكومة ال�شَّ

أي  غيــاب  مــع  مســتوياتها  أعــى  ي 
�ف

جهــود حقيقيــة للحــد مــن الفســاد، 
والوصــول إلى مــوارد متاحــة جديــدة 

ن إدارتهــا وتحســني
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ـر الحمايــة الأمنيــة، وتحــوُّل المينــاء إلى ثكنــة عســكرية  نتيجــة عــدم توفّـُ

للقــوَّات الإماراتيــة، التــي رفضــت الانســحاب مِنــه.

ــام 2021م،  ــام ع ــط الخ ــادرات النف ــن ص ــن مِ ــدات اليم ــت عائ ــل ارتفع وبالفع

حيــث بلغــت )1.418( مليــار دولار، مقارنــة مــع )710.5( مليــون دولار في العــام 

ــابق لــه، بزيــادة )707( ملايــن دولار أي %99.4. بحســب تقريــر صــادر عــن  السَّ

ــة الحكومــة اليمنيــة  البنــك المركــزي اليمنــي، ويرجــع ذلــك إلى زيــادة حصَّ

2021م، صعــودًا  ــادرات النَّفطيــة إلى %75.1 في  مــن إجــالي قيمــة الصَّ

ــواق  ــط في الأس ــعار النَّف ــاع أس ــة إلى ارتف ــن %60.3 في 2020م، بالإضاف م

ــاضي6. ــام الم ــن الع ــاني مِ ــف الثَّ ــة في النِّص العالمي

تحوُّل في موازين القوَّة الاقتصادية:
بخــاف الزِّيــادة في إنتــاج وتصديــر النَّفــط التي تحققــت عــام 2021 وثلثي عام 

2022م، جــرت تطــورات ســالبة أثــرت عــى الوضــع المــالي للحكومــة الشرعية، 

ــف«،  ــي »التحال ــل دولت ــن قب ــا مِ م له ــدَّ ــم المق ع ــتوى الدَّ ــع مس ــد تراج فق

وأصبــح الدعــم المقــدم أكــر تقنينًــا ومشروطيــة. وفي ذات الوقت، اســتمرت 

عيــة في أعــى مســتوياتها مــع غيــاب أي جهــود  نفقــات الحكومــة الشَّرَّ

حقيقيــة للحــد مــن الفســاد، والوصــول إلى مــوارد متاحــة جديــدة وتحســن 

ــا  ــا، إمَّ ــارات.. وغيره ــئ والمط ــض الموان ــغيل بع ــك تش ــا في ذل ــا، بم إدارته

بســبب عــدم قدرتهــا، أو بســبب الفســاد والفــوضى اللــذان تعــاني مِنهــا. وقد 

ــاء  ــان في إبق ــا- ترغب ــن -ربَّمَّ ــف«، اللَّت ــي »التحال ــف دولت ــل موق ــون بفع يك

عيــة تحــت ضغــط الحاجــة لتكــون أكــر اســتجابة لسياســاتهما.  الحكومــة الشَّرَّ

6.  تقرير حكومي: ارتفاع عائدات اليمن النفطية إلى 1.4 مليار دولار في 2021، المصدر اولاين في: 2/5/2022م، متوفر 

251067/https://almasdaronline.com/articles :على الرابط التالي
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وأكــر مِــن ذلــك تعرَّضــت الحكومــة 

اقتصاديــة  لضربــة  عيــة  الشَّرَّ

الحوثيــون  تمكَّــن  فقــد  موجعــة 

مِــن منعهــا مِــن تصديــر النَّفط في 

أواخــر شــهر أكتوبــر، وتفاقمــت 

مشــاكلها بشــكل أكــر بعــد انتهــاء 

الســعودية  النَّفطيــة  المنحــة 

لدعــم توليــد الطَّاقــة الكهربائيــة، 

ــن  ــن مِ ــرف الملاي ــا ل واضطراره

ـات الكهربائيــة في مناطــق ســيطرتها،  ـا لتشــغيل المحطّـَ الــدولارات يوميّـً

واســتمرار إعاقــة »الانتقــالي« -بشــكل أو بآخــر- لقدرتهــا عــى جمــع المــوارد 

ــا. وإدارته

تراجع دعم »التحالف«:
عــم الــذي تقدمــه دولتــا »التَّحالــف«  خلافـًـا للســنوات الأولى للحــرب، تراجــع الدَّ

ــا  عيــة، ولم يكــن ذلــك مقتــرًا عــى الجانــب المــالي، وإنَّمَّ ــلطة الشَّرَّ للسُّ

اه إلى الجوانــب السياســية والعســكرية، في ظــلِّ حرصهــا عــى تجنُّــب  تعــدَّ

التَّصعيــد تجــاه جماعــة الحــوثي، ومِــن مظاهــر تراجــع الدعــم الاقتصــادي:

1- التباطــؤ الشــديد في التجــاوب مــع التحديــات الاقتصاديــة التــي تواجههــا 

يــاض وأبوظبــي مــع المطالبــات المتكــررة  الحكومــة اليمنيــة، اذ لم تتجــاوب الرِّ

ــل لدعــم الاقتصــاد اليمنــي إلَّاَّ بعــد مــي عــرة أشــهر، وفضــاً عــن  بالتَّدخُّ

ذلــك لم يودعــا في البنــك المركــزي بعــدن ســوى مليــار وثلاثمائــة مليــون 

بــة  عيــة ل�ض
ضــت الحكومــة ال�شَّ تعرَّ

ــن 
َّ
تمك فقــد  موجعــة  اقتصاديــة 

تصديــر  مِــن  منعهــا  مِــن  الحوثيــون 
أكتوبــر،  شــهر  أواخــر  ي 

�ف فــط  النَّ
وتفاقمــت مشــاكلها بشــكل أكــرب بعــد 
فطيــة الســعودية  انتهــاء المنحــة النَّ

الكهربائيــة اقــة  الطَّ توليــد  لدعــم 
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دولار )مليــار أودعتــه الســعودية، و300 مليــون أودعتــه الإمــارات( 8،7، وهــذا 

خلافــاً لالتزامهــا بتقديــم »دعــم عاجــل« للاقتصــاد اليمنــي، قيمتــه )3( مليار 

دولار، غــداة تشــكيل مجلــس القيــادة9.

ــة  ــتقَّات النفطي ــر المش ــة بتوفُّ ــغ الخاص ــي المبال ــة تغطِّ ــت الحكوم 2- أصبح

ــل عليهــا،  زمــة لتشــغيل الطاقــة الكهربائيــة، مِــن المــوارد التــي تتحصَّ اللَّاَّ

ــتقَّات  ــن المش ــة مِ ــة الثَّاني ــاضي المنح ــارس الم ــهر م ــت في ش ــد أن انته بع

مهــا الســعودية لدعــم توليــد الكهربــاء، والتــي لم يتــم  النفطيــة التــي تقُدِّ

تجديدهــا، وقــد تحــوَّل هــذا الأمــر -بحســب محافــظ البنــك المركــزي- إلى 

ــغيل  ــة لتش ــتقَّات النفطي ــر المش ــوارد«. فتوف ــم كلَّ الم ــود يلته ــب أس »ثق

ـف الحكومــة بحســب بيــان لهــا )55( مليــون دولار  الطاقــة الكهربائيــة يكلّـِ

شــهريًّا. وقــد أنفقــت الحكومــة منــذ مــارس المــاضي وحتــى منتصــف يونيــو 

الحــالي )150( مليــون دولار10، وهــو مبلــغ كبــر يلتهــم معظــم الإيــرادات التي 

متــه الريــاض  يتــم تحصيلهــا بعــد توقُّــف تصديــر النفــط. وكان إجــالي مــا قدَّ

ــه  ــون دولار، وكان ل ــغ )610( ملي ــد بل ــة ق ــتقَّات النفطي ــم المش ــح لدع ــن من مِ

ــة. ــة الشرعي ــة للحكوم ــة العام ــى الموازن ــف ع ــر في التخفي دور كب

7. الإمارات تودع 300 مليون دولار في حساب المركزي اليمني، متوفر على الرابط:
 282899/https://thenewkhalij.news/article  

8. المملكة توُدع مليار دولار وديعة في حساب البنك المركزي اليمني، وكالة الانباء السعودية، متوفر على الرابط:
https://www.spa.gov.sa/w1857611

9. السعودية والإمارات تقدمان 3 مليارات دولار دعماً عاجلاً لاقتصاد اليمن، العربية نت، متوفر على الرابط: 
https://cutt.us/y8nC2

10. مصدر حكومي يوضح بالتفصيل إنفاق الحكومة على قطاع الكهرباء ويستغرب حديث محافظ عدن، وكالة الأنباء اليمنية 

)سبأ(، في: 18/6/2023م، متوفر على الرابط التالي:
98798/https://www.sabanew.net/story/ar
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ضربة موجعة:
شــهر  -أواخــر  الحوثيــون  تمكَّــن 

مِــن  )2022م(-  المــاضي  أكتوبــر 

عيــة مِــن تصدير  ــلطة الشَّرَّ منــع السُّ

ــفن  النفــط، بعــد تهديدهــم للسُّ

النَّاقلــة لــه، - وإن كانــت السرديــات 

التــي تــم تقديمهــا في إيقــاف 

التصديــر متناقضــة وغــر مقنعــة- 

ــلطة الشرعيــة مِــن المصــدر الرَّئيــس  إلا أنــه في كل الأحــوال تــم حرمــان السُّ

ــو  ــف يوني ــى منتص ــخ وحت ــك التاري ــذ ذل ــة من ــدت الحكوم ــد فق ــوارد؛ فق للم

ــة بلــغ قرابــة مليــار دولار11. وأكــر مِــن  الحــالي مصــدرا رئيســا للعملــة الصعب

ذلــك، فقــد أتاحــت السياســات المتراخيــة لدولتــي »التحالــف« للحوثيــن تبنــي 

ــة.  عي ــة الشَّرَّ ــالي للحكوم ــع الم ــراً بالوض ــي أضرَّت كث ــر الت ــن التَّداب ــدد مِ ع

ــفن التجاريــة بالوصــول إلى مينــاء الحديدة، دون تفتيــش، خلافاً  ــاح للسُّ فالسَّ

ــابق؛ حــرم الحكومــة الشرعيــة مِــن )700( مليــار  لمــا كان عليــه الأمــر في السَّ

ائــب والجــارك خــال الأشــهر الأخــرة12، ورفــد خزينــة الحوثيــن  ريــال مِــن الضَّرَّ

ــن  ــوثي مِ ــة الح ــت جماع ــات مكَّن ياس ــذه السِّ ــر. وه ــا أك ــغ، وربَّمَّ ــذات المبل ب

ــار لتفريــغ بضائعهــم عبر مينــاء الحديــدة وليس  غــوط عــى التُّجَّ ممارســة الضُّ

عــدن؛ مــع العلــم بــأنَّ الاســتيراد عــر مينــاء الحديــدة ينطــوي عــى امتيــازات 

ــار لجهــة قــرب مينــاء الحديــدة مــن العاصمــة صنعــاء، والمناطــق  إضافيــة للتُّجَّ

11. محافظ المركزي اليمني يفند الشائعات: احتياطيات البنك في الخارج »أكبر مما تتخيلوه« هي للأجيال ولا يمكن التفريط 
فيها، المصدر أونلاين، في: 13/6/2023م، متوفر على الرابط التالي:

275852/https://almasdaronline.com/articles
12. نفس المصدر.

فقــدت الحكومــة منــذ شــهر أكتوبــر 
الحــاليي  يونيــو  منتصــف  وحــىت 
مصــدرا رئيســا للعملــة الصعبــة بلــغ 

دولار مليــار  قرابــة 
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ــكانية العاليــة، وللفــارق الكبــر في ســعر البيــان الجمــركي،  ذات الكثافــة السُّ

فقــد اتخــذت الحكومــة الشرعيــة قــرارا برفــع قيمــة الــدولار الجمــركي للســلع 

المســتوردة -باســتثناء الســلع الأساســية- إلى )750( ريــال للــدولار الواحــد 

بــدلا عــن )500( ريــال13، فيــا أبقــاه الحوثيــون عنــد ســعر 250 ريــال. ويتُوقَّــع 

حــال اســتمرَّت سياســات »التحالــف« عــى هــذا النحــو أن يقــوم عــدد كبــر مــن 

ــار بنقــل خــطِّ اســتيراد بضائعهــم عــن طريــق مينــاء الحديــدة، بالرَّغــم مــن  التُّجَّ

عيــة باتِّخــاذ إجــراءات عقابيــة نحوهــم. ــد الحكومــة الشَّرَّ توعُّ

ــاح للحوثيــن  ويرتبــط بفتــح مينــاء الحديــدة أمــام مختلــف الســلع، السَّ

ـر لهــم بديــاً يجنــون  باســتيراد الغــاز المنــزلي مِــن الخــارج، وهــو مــا وفّـَ

مِــن ورائــه مبالــغ كبــرة، ومكَّنهــم مِــن منــع نقــل غــاز مــأرب إلى المناطــق 

ــة  ــان الحكوم ــم لحرم ــد مِنه ــلوك متعمَّ ــيطرتهم، في س ــت س ــة تح الواقع

ــالات. ي ــن الرِّ ــن مِ ــات الملاي ــن مئ ــة مِ عي الشَّرَّ

إعاقة »الانتقالي«:
ــالي« في  ــي إلى »الانتق ــذة تنتم ــخصيات ناف ــتمرار ش ــر إلى اس ــر تقاري تش

ــر  ــدد آخ ــدن وع ــة في ع ــة الإيرادي ــن الأوعي ــدد مِ ــى ع ــطوتها ع ــرض س ف

ــة،  ــة الحكوم ــتمر في إعاق ــالي مس ــإنَّ الانتق ــذا ف ــوق ه ــق، وف ــن المناط م

ــال  ــبيل المث ــى س ــا، فع ــارك فيه ــه مش ــم أن ــا بالرغ ــزاز نحوه ــارس الابت ويم

ــعبي  تبنَّــى في الأســابيع الأخــرة حملــة ضــدَّ الحكومــة، مســتغلًّاًّ الغضــب الشَّ

ــف، مــع ارتفــاع درجــة الحــرارة.  ي ــاء، في فصــل الصَّ ــردِّي خدمــة الكهرب ــن ت مِ

13. اليمن.. الحكومة تدافع عن قرارها زيادة سعر الدولار الجمركي، وكالة الاناضول، على الرابط:
https://cutt.us/E8ejk
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عــى  واضــح  اعتــداء  وفي 

المــوارد الاقتصاديــة قــرر محافــظ 

ــد  ــالي«، أحم ــع لـ»الانتق ــدن التَّاب ع

لملــس، منــع توريــد الإيــرادات إلى 

البنــك المركــزي. وأيَّــدت الجمعيــة 

لـ»الانتقــالي«  التَّابعــة  الوطنيــة 

إلى  ودعــت  »لملــس«،  قــرارات 

تشــكيل إدارة ذاتيــة لقيــادة محافظــات جنــوب البــاد، وقيــادة جنوبيــة للبنــك 

المركــزي اليمنــي في عــدن، وفي كل الأحــوال فــإن منازعــة الانتقــالي 

للحكومــة غالبــا مــا تنعكس ســلبا عــى أداء الحكومــة والمــؤشرات الاقتصادية 

بمــا فيهــا أســعار صرف العملــة ومــا يتبعهــا مــن تضخــم.

التداعيات والمخاطر:
اع، التــي تتركَّــز حــول المــوارد، ســيكون  لا شــكَّ في أنَّ هــذه الجولــة مِــن الــرِّ

ــان  ــه ثم ــد أنهكت ــمُّ في بل ــا تت ــيَّما أنَّه ــورة، لا س ــة الخط ــات عالي ــا تداعي له

ســنوات مِــن الحــرب، ويعــاني أصــاً مِــن محدوديــة المــوارد، وكثافــة ســكانية 

عاليــة. ومِــن التَّداعيــات المحتملــة لهــذه الحــرب الاقتصاديــة التــالي:

1- اتِّساع دائرة البؤس والحرمان:

الجانــب الأكــر قســاوة في هــذه الحــرب أن رحاهــا تــدور حــول معيشــة 

المواطنــن، ومصــادر دخلهم، ومســتوى مــا يحصلون عليه مــن خدمات، فمن 

المتوقــع أن يســتمر الحوثيــون في رفضهــم عــدم تســليم المرتبــات لغالبيــة 

الموظفــن في مناطــق حكمهــم، مــع تراجــع فــرص الحصــول عــى مصــادر 

دخــل إضافيــة، وشــحة في العملــة الوطنيــة، وارتفــاع في الأســعار، وبنفــس 

تش�ي تقارير إلى استمرار شخصيات 
ي 

�ف  ” “الانتقــاليي إلى  تنتــ�ي  نافــذة 
مِــن  عــدد  عــى  ســطوتها  فــرض 
وعــدد  عــدن  ي 

�ف الإيراديــة  الأوعيــة 
المناطــق مــن  آخــر 
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ــوارد قــد  الوقــت فــإن تراجــع الم

عيــة عاجــزة  يجعــل الحكومــة الشَّرَّ

عــن الانتظــام في دفــع المرتَّبــات؛ 

ذلــك  تغطيــة  إلى  تضطــر  وقــد 

مِــن مصــادر تضخُّميــة وهــو مــا 

في  كبــر  انهيــار  إلى  ســيؤدِّي 

قيمــة الريــال، وارتفــاع فاحش في 

ــاة والبــؤس. الأســعار، وكل ذلــك سيوُســع عــى نحــو كبــر مــن حالــة المعان

ومِــن المتوقَّــع كذلــك أن تســتمر الصعوبــات التــي تعــرض تقديــم الحكومــة 

ــة الكهربــاء، ومعــه تســتمر معانــاة النَّــاس في عــدن  ــة، وخاصَّ للخدمــات العامَّ

يــف القائضــة.  ــة في شــهور الصَّ ــاحلية، خاصَّ وبقيَّــة المــدن السَّ

2- إمكانية استنزاف الاحتياطات النقدية والودائع:

عيــة عــى  فاســتمرار الأوضــاع عــى مــا هــي عليــه، قــد يجُــر الحكومــة الشَّرَّ

اســتخدام الاحتياطيــات والأرصــدة الســائلة مِــن العمــات التــي يمتلكهــا البنــك 

المركــزي في البنــوك العالميــة كســويسرا، وســبائك ذهــب في الفيــدرالي 

الأمريــي، كــا ألمــح إلى ذلــك محافــظ البنــك المركــزي، وهــو وضــع ينطوي 

ــورة  ــديد الخط ــر ش ــتنزافها أم ــا واس ــاس به ــرة، فالمس ــرة كب ــى مخاط ع

ويلحــق الــرر بشــكل بالــغ بحــقِّ الأجيــال القادمــة.

هــذه  ي 
�ف قســاوة  الأكــرث  الجانــب 

حــول  تــدور  رحاهــا  أن  الحــرب 
ومصــادر   ، ن المواطنــني معيشــة 
يحصلــون  مــا  ومســتوى  دخلهــم، 

خدمــات مــن  عليــه 
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اســتيراد  تأمــن  عــن  العجــز   -3

الاســراتيجية: الســلع 

فــإذا اســتمرت الأوضــاع كــا هــي 

قــد يعجــز البنــك المركــزي عــن 

ــتيراد  ــة لاس عب ــة الصَّ ــن العمل تأم

كالقمــح  وريــة،  الضَّرَّ ــلع  السِّ

ــال  ــب الأطف ــق، والأرز وحلي قي والدَّ

والزُّيــوت، والتــي تبلــغ فاتــورة اســتيرادها )3.23( مليــار دولار14، يوُجــه ثلُثهــا 

تقريبــا )أي مــا يزيــد عــى المليــار دولار( لتأمــن اســتيراد القمــح، وكانــت 

فاتــورة اســتيراد القمــح في ارتفــاع مســتمر، فقــد ارتفعــت مــن )700( مليــون 

دولار عــام 2019، إلى )858( مليــون دولار عــام 2020، وصــولاً إلى )مليــار( 

دولار عــام 2021م15 وفي حــال عجــز البنــك المركــزي عــن تأمــن اســتيراد هذه 

الســلع الاســراتيجية فــإن اليمــن قــد تشــهد مخاطــر مجاعــة، وقــد تنزلــق  إلى 

فــوضى شــاملة، وبالفعــل فــإن البنــك المركــزي في عــدن كان قــد عجــز عــن 

ــار لتأمــن رســوم اســتيراد البضائــع والمســتلزمات  توفــر النَّقــد الأجنبــي للتُّجَّ

وريــة، وظهــر ذلــك جليًّــا مِــن خــال تصريــح البنــك عــن تأجيــل موعــد مــزاد  الضَّرَّ

ــبوعي. ــة الأس ــة الأجنبي ــع العمل بي

14. الجمهورية اليمنية، وزارة الصناعة والتجارة، التقرير السنوي 2022م، ص: 39. 
15. نفس المصدر

فاستمرار الأوضاع على ما هيي عليه، 
عــى  عيــة 

ال�شَّ الحكومــة  يُجــرب  قــد 
اســتخدام الاحتياطيــات والأرصــدة 
ي يمتلكهــا 

الســائلة مِــن العمــات الــيت
ي البنــوك العالميــة 

البنــك المركــزي �ف
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تــوازن غــر مفــض إلى  اختــال   -4

ســام: أو  اســتقرار 

الســابقة  التَّطــوُّرات  أدَّت  لقــد 

الناحيــة  مِــن  ـوازن  التّـَ اختــال  إلى 

الاقتصاديــة لصالــح جماعــة الحوثي- 

ــة -  ــة العلني ــن الناحي ــل م ــى الأق ع

ــف مــن معانــاة المواطنــن، بمَــن فيهــم  لكــنَّ هــذا الاختــال في الغالــب لــن يخفِّ

ــدون المــوارد التــي  القاطنــن في مناطــق ســيطرة الجماعــة، فالحوثيــن يحيِّ

يحصلــون عليهــا مِــن أن تصــل إلى المواطنــن في شــكل مرتَّبــات وغيرهــا. 

فبرغــم المــوارد الكبــرة التــي بــن أيديهــم فإنَّهــم يرفضــون تســليم المرتَّبــات 

ــعبي  وغيرهــا، كــا أنَّ هــذا الاختــال لــن يفــي إلى ســام نظــراً للرَّفــض الشَّ

ــات. ــكار وممارس ــن أف ــه مِ ــوم علي ــا تق ــوثي، وم ــة الح ــلطة جماع ــع لس الواس

ي 
الــيت المــوارد  ــدون  يحيِّ فالحوثيــون 

إلى  تصــل  أن  مــن  عليهــا  يحصلــون 
هــا بــات وغ�ي

َّ
ي شــكل مرت

ن �ف المواطنــني
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توصيات لصناع السياسات:
مــع أن هامــش التحــرك يبــدو محــدودا أمــام الســلطة الشرعيــة إلا أن بالإمــكان 

القيــام بالكثــر مــن الأمــور، ومنهــا:

1- الضغــط لعقــد لقــاء يجمــع مجلس القيــادة بــولي العهد الســعودي ورئيس 

دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة، والدفــع للخــروج بتشــكيل حكومــة مصغــرة: 

تتــولى إدارة الملــف الاقتصــادي، ومنحهــا الصلاحيــات والاختصاصــات والظــروف 

التــي تمكنهــا مــن الوصــول الى كل المــوارد المتاحــة وحســن اســتغلالها. 

ــدود:  ــق الح ــزوح في اضي ــاء الن ــم وأعب ــة الحك ــل كلف ــاق وجع ــيد الانف 2- ترش

إذ يقــع عــى الســلطة الشرعيــة تقليــل الرواتــب والمخصصــات والمكافــآت 

المحــددة لرئيــس وأعضــاء مجلــس القيــادة، ورئيــس وأعضــاء الحكومــة ونــواب 

ــق  ــا في أضي ــم، وجعله ــات وغيره ــح والهيئ ــاء المصال ــوزراء ورؤس ووكلاء ال

الحــدود الممكنــة، ونفــس الأمــر فيــا يتعلــق بمرتبــات الإعاشــة الشــهرية التي 

تقُدمهــا الحكومــة لعــدد مــن المســئولين النازحــن خــارج اليمــن حيــث يتقــاضى 

الكثــر منهــم رواتــب مُبالــغ فيهــا وبالعملــة الصعبــة ولا تتناســب مــع الأوضــاع 

الاقتصاديــة التــي تعيشــها البــاد.

التحديــات الاقتصاديــة، وخاصــة  الدوليــة في مواجهــة  3- إشراك الأطــراف 

الدوليــة  التمويــل  ومؤسســات  المتحــدة  والولايــات  الأوروبي  الاتحــاد  دول 

والإقليميــة.

4- تنشــيط المؤسســات الرقابيــة، وفي مقدمتهــا هيئة رئاســة مجلــس النواب، 

ــزي  ــاز المرك ــورى، والجه ــس الش ــل، ومجل ــى الأق ــا ع ــدد منه ــه، أو ع ولجان

للرقابــة والمحاســبة وتفعيــل دورهــا الرقــابي.




